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بغداد

 وعده من الأخـطـاء الجسـيمـة التي
ارتـكـبـهـا مـدحت بـاشـا لأنه لم يـراع
ملائمـته للـظروف الاجـتمـاعيـة التي
أحاطت به رغم النجاح البسيط في
بــعض مـنــاطق الـعــراق. ثم يـرى أن

 : شروع يعزى إلى سبب فشل ا
الأول: تـــــفــــــسـخ الجـــــهـــــاز الإداري
ـوظفـ الـذين أوكل إلـيهم مـهـمة وا

تسجيل الأراضي. 
وذلك لأنــــهم بــــتـــأثـــيــــر الـــرشـــاوى
والمحــابــاة لــهــذا الــشــخص أو تــلك
العـشيـرة قامـوا بتسـجيل الأراضي

بأسماء أشخاص غير أصحابها. 
كما بالغوا في حدود الأرض  حيث
ســجــلـــوا مــســاحــات شـــاســعــة من
الأراضي بــعــد أن قــبــضــوا رشـاوى

عالية. 
وقــــد أدى ذلك نــــشــــوء اخـــتـلافـــات
ونـزاعـات ودعـاوى مـعـقـدة لا نـهـاية

لها. 
الـثـاني: الــعـداء الـدائم بـ الـشـعب

والحكومة. 
فقـد اعتـادت العـشائـر العـراقيـة منذ
زمـن بـعـيــد عـلى اعــتـبـار الحــكـومـة
عــدواً لــهم. ولــذلك كـــانت نــظــرتــهم
مـريـبـة تجـاه مـشـروع الأراضي لأنه
كن أن تـقـوم الحكـومة بنـظـرهم لا 

بعمل نافع لهم. 
ــشـروع مـدحت وظــلـوا يـشــكـكـون 
باشا وأنه لابد أن يخفي قصداً آخر
 وأنه مــثل بـقــيـة الــولاة الأتـراك أو
الحــكـام لا يــــريــد بـهم غـيــر الـسـوء

 .(3)
ويـشـير الـوردي إلى أن الـعـشـائر لم
ـشروع ولم تسارع إلى تتفاعل مع ا

تسجيل الأراضي. 
ـسـتفـيـد الأول كان أغـنـياء غـير أن ا

ــدن وبــعـض رؤســاء الــعــشــائـر ا
وخــاصـــة عــشـــيــرة الــســـعــدون في
نتفق الذي سجلت أراضي واسعة ا
بـاسـمه وبأس`ـــمـاء أفـراد عـشيـرته

 .(4)
ـسـز غيـرتـرود بيل أن نـظام وترى ا
الـطـابو مـع الأسف عـلى ما فـيه من
مـــزايـــا واضـــحـــة مـــثل غـــيـــره من
الأشـيــاء الـتــركـيــة جـمــيـعــهـا شيء
نـظـري وليس حـقـيـقة مـلـمـوسة. من
الـنـاحــيـة الـعـمــلـيـة نجــد أن نـسـبـة
ـلـكـية لم كـبـيرة مـن معـاملات نـقل ا
تـكـن مـســجــلــة  أو أنــهــا كـانـت قـد
طلوب سجلت دون إجراء التدقيق ا
ـعلـومات أو فـيمـا يتـعـلق بهـا من ا
أنـهـا كـانت قد اسـتـحـصـلت بـرشوة
موظفي الـطابـو. يضاف إلى ذلك أن
الحـدود قــد رسـمت بـكــثـيـر من عـدم

الدقة والاهمال. 
فلم تبذل أية عنـاية في تعي حدود

العقار. 
وكــثـــيــراً مــا تـــظــهــر عــنـــد تــدقــيق
السـندات حـالات يذكر فـيهـا (الهور)
حـــدوداً من الجـــهـــات الأربـع. وكــان
هــذا خــطـأ يــتــعــرض لــلـتــغــيــيـرات
ـوســمــيـة والــدائـمــة كــلـمــا تـغــيـر ا

ياه (5).  مستوى ا
سز بيل : ومع هذا كله  وتضيف ا
فــقــد كـان نــظــام الــطــابــو حــيــويـاً
للمحافظة على القواعد التي كانت
تسـتند إلـيها عـمليـة تملك الأرض.
وقـــد بــقـــيت جـــزءاً من الـــقـــانــون

العراقي السائد. 
إن تـسـويـة مـدحت بـاشـا لـشؤون
الأرض كـانت مـبــنـيـة عـلى أسس

مغلوطة (6). 
أما بـعـد احتلال الـعـراق من قبل
الانــكـلــيــز فــقــد اسـتــمــر جــهـاز
الطابـو التـركي بالعـمل لكن على

درجة من الارتـباك والـنقص بـحيث
دة  إغلاق دائـرة طـابـو الـبـصـرة 
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اخـتيـار وزيـر الدفـاع لهـذا الـتوصـيف لم يـكن من نظـرة قـانونـيـة بل بتـجزيء

سؤولية عن وزارته ويلقيها على من لم يفصح عنه. سياسي ينفي ا
يـسمى الطرف الثـالث في القانون الـعراقي طرفا ثالـثا له مصلـحة مباشرة ام
دعي و غـير مباشرة منضما لاحد صرفي الدعـوى ام مخاصما لكليهما اي ا

دعى عليه. ا
في الـسيـاسة الـعراقـية تـعد امـريكـا مثـلا طرفـا ثالـثا تـميل لـفريق و تـخاصم
اخـر اذا مـاوصــلت الامـور لــقـرار لـهــا فـيه مــصـلـحــة كـذلك ايــران وبـشـكل

ومضمون اخرين حكومات اخرى مثل السعودية.
الـعراق نـفسه لـعب دور الطـرف الـثالث في نـزاع اقلـيمي مـعروف و هـذا ليس
سـرا ولـيس سـرا ان في العـراق قـوى تـعـد نـفـسهـا ضـمن فـريق فـيه الـكـلـمة

الفصل لايران و فريق لا يقبل بها.
قـد يكـون وزير الـدفاع يـقـصد بـالطـرف الثـالث- وهذا تـفـسيـر شخـصي على
تظاهـرين متجاوزة قواعد تـصريحه- قوات بهويـة اجنبية او محلـية ضربت ا
الاشـتـباك الـقـانـونـية لـكـنه رغم كل الحـمـلـة ضـده قدم خـدمـة جـعـلت الـناس
حـيرى وخائفـة وسرعان ما اضـافت قوى عراقيـة خطأ اخر فـوق جزء الخطأ
من تـصــريح الـوزيـر فــقـالت ان الـعــتـاد من اســتـيـراد وزارته و اهــمـلت الـرد

والتوضيح لنقطة: من استعمل السلاح?
فـأطلاق صـاروخ يسـقط في الخـضـراء ام دجلـة مـطـلوب ان يـعـرف من اطـلقه

وليس فقط من استورده.
سؤول لا اختيار الطرف الثالث و تصريح الوزير يخالف القانون العراقي فا

يـشــمل بـالــسـمـاح عن عــدم الـتــبـلــيغ وهـذا مــوضـوع يـرجع
لـتفصيلاته في باب من هو المجبـر بالتبليغ عن الجرائم
و من هــو غـيــر المجـبــر و مــعـروف ان حــدثــا امـنــيـا
وعـسـكـريـا مـثـل الـذي جـرى في مـحـافـظـات الـعـراق
اخـيــرا وفي حــال اخـتـار الــوزيـر اي وزيــر وضـمن
مـسـؤولـيـاته ان يـتـحـول الى شـاهد فـلـيس له الادلاء

بشهادة منقوصة هذا عوضا عن انه مسؤول.

ــكن تـنــظـيم سـبــعـة أشــهـر حــتى 
سـجلاتـهـا والـقـضـاء عـلى الـفوضى
التي كانت مستـفحلة فيـها. وحينما
أعـيـد فـتـحـهـا صـارت تـتعـاطى فـقط
دن.  تلكات ا بشؤون البسات و
ـعـاملات وقـد مــنـعت من تـســجـيل ا
المخــتـصــة بـالأراضي الــزراعـيـة لأن
مـشـاكل مـلـكـيـتـهـا كـان لـهـا مـسـاس
بــأسس الـنــظـــــام الـزراعي الــتـركي

 .(7)
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بـعـد وفاة حـاكم نجـد الأمـيـر فـيصل
وترك أولاده يتنازعون على السلطة

 .
كـــان مــدحت بــاشـــا يــراقب الــوضع
الداخلي في منطقة نجد وكان يعلم
أن سـتـراتـيـجـيـة الدولـة الـعـثـمـانـية
مـتـوجهـة لـلـقضـاء عـلى إمـارة نجد
وضمـها للـدولة وإعـادتها كـما كانت
في عهد السلطان سـليمان القانوني

ثم انتزعها منهم آل سعود (8).
ثم  انــتـزاعـهـا مـن قـبل الخـديـوي
محمد عـلي باشا حاكم مـصر عندما
أرسل ولـده إبراهـيم بـاشا فـاحـتلـها
ودخـل عـاصـمــتـهــا الـدرعـيــة (مـركـز

الوهابية) وضمها إلى مصر. 
في عــام 1870 حــدثت مــعــركــة بـ
الأمـيـر عبـدالـله وأخـيه سـعـود الذي
اســـتــولى عـــلى الأحــســـاء . وكــانت
معـركة خسـر فيـها الطـرفان خـسائر
بــشـريـة جـسـيـمـة. اسـتـنـجـد الأمـيـر
ـساعدته في دحت بـاشا  عبـدالله 
اســتــعــادة الأحــســاء. أرسل مــدحت
باشا جـيشاً بقـيادة نافـذ باشا الذي
تمـكن من احتلال الأحـساء بـسهـولة
نــظـراً لـلـفـارق الـكــبـيـر بـ تـسـلـيح
وتـدريب الجـيش الـعـثـمـاني ورجـال

سعود. 
كــان الجـيش الـعــثـمـانـي يـتـألف من
خمسة أفواج من الـفيلق السادس 
ـدافع بكامل إضافة إلى الخـيالة وا
تجهيزاتها وأعتـدتها. أرسلها على
ظهـر ثمـان سـفينـة حربـية كـبيرة

وصغيرة تحركت من البصرة . 
وتــطـــوع بــعض أهـــالي الـــكــويت
للقتال مع الجـيش العثماني. نزل
الجــــيش أولاً فـي مــــيــــنــــاء رأس
تــــنــــورة ثم تــــوجـه بــــراً نــــحـــو
الـقـطـيف الـتي احـتـلـهـا بلا قـتال
لأن أعوان سـعـود فروا مـنـها ثم
استولى على كل الأحساء (9). 
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في أوائل شــهــر أيـلــول من عـام
1869م -أي بعد انقضاء أربعة
أشـهـر عـلى ولايـة مـدحت بـاشا
في بغـداد- شبت ثـورة شعـبية
في بــــغـــــداد وكــــان الــــســــبب
ـبــاشـر لـتـلـك الـثـورة هـو مـا ا
عــزم عـــلــيه مــدحت بــاشــا من
فرض التجنيد الإجباري على

سكان بغداد. 
أمــر مــدحـت بــاشــا تـــشــكــيل
لجان للتجنـيد قوامها ضباط
عسكريون على أن يعاونهم مختارو

المحلات. 
ويبـدو أنه كـان واثقـاً من طـاعة أهل
بــغـداد لـوجــود الـقـوات الحــكـومـيـة

بالقرب منهم. 
أصــابت الــقـرعــة ثلاثــمـائــة مــكـلف
ولــكـن هــؤلاء رفـــضـــوا الإنــصـــيــاع
عـــنــدمـــا اســـتــدعـــوا إلى الخـــدمــة
وأخـذت بــوادر الــنــقــمـة والــتــحــفـز
تـــظــــهـــر هـــنـــا وهـــنــــاك في بـــعض
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بغداد

لـيس اثقل من الأمـانة حملاً  ولـيس اشق من صونـها  والأثـقل منهـما الـثقة
ؤتمن  ولـيس ايسر من الخـيانة ولا اخس منـها   فالـشجاعة الـتي أودعت ا
والـكـرم والإقــدام والإيـثـار والــتـضـحـيــة شـيـمــة  والجـ والـبــخل والـتـراجع
والـتخاذل والأنانية والغدر شيمة  لكن شتان ب شيمة وشيمة . وبالقطع أن
ـرأ أو يهان  الحـكم  أمانة بل هـو الأمانـة الأثقل على الإطلاق  فـيهـا يكرم ا
فـمن الحكام من دخل الـتاريخ من اوسع ابـوابه  ومنهم من ظل مـثلاً يضرب
ن فــشل واخـفق واهــلك واذهب  وفـي الـتــاريخ عـبـّـرة وعــظـة  وفي الحــالـة
ـثاليـة الحكم وسـيلـة لا غاية  وتـكلـيف لا تشـريف  وامانـة لا ملك  وتاريخ ا
أمـة قـبل أن يـكـون تــاريخ شـخص  ومـنـظـومــة لا فـرد  ومـصـيـر لا مـخـتص
شـخصي  يأتي الحاكم ويرحل  ويـفترض أن تعيش الأمـة وتحيا وتمضي 
لك مـشـيعـاً مـتقـبلاً الـعزاء فـيمن ـشي ا ـلك الثـرا  فـقبل أن يـورى جـثمـان ا
رحل فـالـبـقــاء والخـلـود لـلـواحـد الأحـد  لــكن شـتـان بـ راحل وراحل . في
تـاريخ الــعـراق مّـر خــلـفــاء وحـكـام ومــلـوك ورؤســاء رحـلــوا ولا تـزال آثـارهم
ومـناقبهم باقية شاخصة  تولى سيد الزاهدين الخلافة مكره لا متطلع  بعد
ـعـتـقـد  فـخــاطب الـرعـيـة لـو ـؤمـن ا أن طـالب وشـايع وأرغـم الـبـاغض قـبل ا
خـرجت من خلافـتـكم بـغـيـر ثـوبي الـذي دخـلت فـيه فـقـد خنـت الأمانـة  رحل
عـلي " عـلـيـه الـسلام " ولم يـذكـر الـتـاريـخ ولا الـبـاغض أنه خـان الأمـانـة  بل
حـتى من ناصـبه الـعداء اقـر بـحمـله الأمـانة  فـليس فـي مديـنة عـلي من يـظلم
وهـو عالم  ولـيس فـيهـا من يـنـام مغـدور حـقه  وليس في مـديـنة عـلي " عـليه
الـسلام " تـميـيـز بـ ابـيض واسود وغـني وفـقـيـر وعالم وجـاهل الا بـالـتـقوى
ـائـز الشـخـصي  وظل حـكم عـلي وفـقهـه وعدله وقـضـائه وزهـده ونـصرته وا
لـلمـظلـوم أرثر تـتناقـله الأ والأجيـال  فيه كـتب وحلـل ودلل الشـرق والغرب
عـلى مـثـالـيـة الحـاكم وعـدلـه وإنـصـافه وزهـده  فـلـيس اعـدل من عـلي " عـلـيه
الـسلام " حـاكـم ولـيس كـمـثــله مـنـصف  ولــيس مـثـله مـن الحـكـام من حـافظ
ـال الــعـام . يـقـيــنـاً أن من بـيـنــهم الـنـاجح والــفـاشل  الـنـزيه وزهـد وصـان ا
ـقسـط  الديـكـتـاتور والـراعي لحـقـوق شـعبه . واللافت والـفـاسد  الـظـالم وا
لـلـنـظـر في تـاريخ الـعـراق الـذي اعـقب الخلافـة الـراشـدة الـرابـعة  ان تـاريخ
الـعراق لم يسـجل حاكم تـولى إدارة العراق فـانصف شعـبه وراعى الله فيه 
ــمــتـدة عــلى مـدى مــا يــفـســر سـلــســلـة الــثــورات والانـقلابــات والــدسـائس ا
ـلـكـية والجـمـهـوريـات الانـقلابـية الخلافـات الحـكـميـة والاحـتلالات ثم الـنـظم ا
ـنـفى وقـضت جل أيـامـهـا مـعـارضـة حـامـلـة هم والـثـوريـة  ثم الـتي عـاشت ا
ظـلوم  مؤلبة عـلى الديكتـاتور رافعة شـعار الحرية  مـتطلعة الـوطن وشعبه ا
ـظلوم والاقتصاص من إلى الـيوم الذي تتولى فيه الـسلطة من أجل أنصاف ا
الـظالم  ساعية إلى النصرة وتعـويض ما فت وجبر ما تضرر  وقدر الله أن
يـبتـلي من تـطـلع فـمكـنه من الـسـلـطة وحـمـّلـة الأمانـة  بل ابـتلاه بـحـكم شعب
مـظلوم كابد وقاتل وصبر وصـابر وعض على الجراح كي يرى الحرية وحكم
ابـناء جـلدته  فـإذا بالحـاكم الجديـد يـتنـكر لـلمـاضي وينـسى ما فـات ويغض
ـظلـوم ويسـتبـد في مواجـهة من نـاصر وآزر وقـاتل وتحمل  بل الـطرف عن ا
راح الـفقر ينتشر والجهل يتفشى والبطالة تتمدد  تحولت ارض السواد إلى
قـاحـلـة صحـراء  فـأضـحى الـعـراق سـوق لخضـار الجـوار  وفـاكـهـة الـقريب
والـبعـيـد  ليـس عجـزاً او بـطراً ولـكن نـصـرة للـجـار ودعمـاً لـلـمسـتـورد وعزاً
لـشـعب عانى وتـعب واسـتـنـفذ واسـتـهـلك في زمن الـديـكتـاتـور فـحق عـليه وله
ظلوم الـترف والرفـاه والراحة والخلـود للسـكينـة  فليس كـثير عـلى الشعـب ا
عـند الحـاكم الجديد أن يـجلس دون عـمل ليس بـلحـاظ الثـراء ولكن اسـتجداء
ا ذلـة ما تجود به الـرعاية الاجتـماعية  وراح الـشعب الخارج تواً لـلعمل ور
ستبد يتـسول ب متاهـات الدولة طالباً مـا يرشده عسى أن يجد من ظلامـة ا
ظالته  ولم يعد من اعجز العالم بكرامته وعزت نفسه يتردد في اعلان جوعه
بل اعلان أعـضــائه لــلـبــيع طـلــبــاً لـقــوت يـومه وأســرته  وراحت من ظــلـمــهـا
الـديكتاتور  تجـوب الشوارع والإشارات الضـوئية مسـتجدية من يجـود عليها
ـكـنــة والـرغـبـة في بـأجـزاء الألف  والحــاكم بل وبـعض الــشـعب يـتــهـمـهـا بــا
افـتــراش الأرض  وراح أعـزت  الـقــوم أذلـة بــعـد أن تـصــدى بـعض من شح
ال العـام مصان محمي من قبل السلطة الخـير في بطونهم لشأن العبث با
ورجـالاتـهـا  فـالأكثـر فـسـاداً أكـثـرهم مـكـنـة وقـوة  والأكـثـر بـؤسـاً وحـرمـاناً
ـال الـعام  كـيف لا وهـو من أعـطى أقـدرهم عـلى الـسـلب والـنـهب والـعـبث بـا
وأكـرم وقدم وبذخ وسـمسر وورط حـتى تمـكن من مجالـسة مـركز القـرار بعد
أن أشـركه بـالـغـنـيـمـة وأذاقه طـعم الحـرام كي يـتـخـذ مـنه حـام وذائد ومـدافع
ودافع  ويـحـدثـونك عن الــتـيـمن بـعـدالـة عـلي "عــلـيه الـسلام "وزهـده وقـسـطه
ـرجـعـيـة وحــفـظه لـلــمـال الـعـام  بل ويــحـدثـونك عن امــتـثـالـهم لــتـوجـيـهــات ا
ا تقول وتنـطق  نعم يحبس الجمـيع انفاسه وهو يترقب ونـصحها وتيمـنهم 
الخـطـبة الـثـانـيـة  كي يـسـارع لإعلان الامـتـثـال والنـصـرة  واتـخـاذ مـا تـقول
خـارطـة طـريق في حـكـم الـرعـيـة وإدارة شـأنـهـا  كـفـاكـم نـفـاقـاً فـتـاريخ عـلي
ـرجـعـيـة وأبـويـتـهــا وصـدقـيـتـهـا أطـهـر من أنـصع من تـشـويـهـاتـكـم  وزهـد ا
ـظـلوم غـسـيلـكم الـذي اضـحى مـعـروضـاً على الـقـاصي والـداني حـتى راح ا
يـترحم على ظلم الظالم الزائل الذي ميّـز وقتل وهجر واستباح وغزا واحتل 
بـعد أن نـصعّ القـابض الجديـد صفـحة الـديكـتاتور الـسوداء بـسوئه واخـطائه
ن قابل على الجميع الوقف احتراماً  ال العام  وبا وارتجـالاته واستباحته ا
ـال وحـافظ شـارك الحـكم وادار الــشـأن وأسـهم بـالـقــرار وتـمـكن من إدارة ا
عـليه وراعى الله والشعب فيه  نـعم وامثالهم عملـة نادرة لكنها غـير منقرضة
 واللافت أن من نـصبّ نـفـسه قـيـمـاً ومـقـيـمـاً ومـنـظـراً راح يـسـتـهـدف هـؤلاء
ـال الـعـام لـيـوحي لـلآخــر أن لـيس في الـبـلــد نـزيه ولـيس فـيه حــريص عـلى ا
ـبتـز الـفـاسـد  فـوعاظ الـسـلـطـان أشد ورحل فـيـها الـنـاجح  وهـو الـفـاشل ا
فـدى الـذي لا حاكم ـقسط الـعـادل ا خـطراً من الـسـلطـان الـذي أوهمـوه أنه ا
قـبله ولا مـفدى بـعده  وعـلى الشـعب اليـوم أن يخـرج محـتجـا معـتصمـاً على

من نـظـّر ومـكنّ وأوحى  فـالحـاكم لا يـعـتـلـي الـعـرش وهو
مستبد لكن الوعاظ والحاشية كفيلان بقلب الحق باطل
ــصــلح وتــصــويـر الــبــاطل حـق  وإفــسـاد الــصــالح ا
ـطـالـبـة وإغـراقه بـبــحـر الـظلامـات والــفـسـاد  فـقـبـل ا
نـظّر ـنظـومـة لابد من اقـتلاع ا بـاجتـثاث الـفـاسد من ا

ظلل . ا
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منارة جامع الخلفاء 1911

يـعـد مـدحت بـاشـا من أشـهـر الولاة
الـعــثـمـانـيـ الـذين حـكـمـوا بـغـداد
رغم أنه لم يـــســـتـــمـــر ســـوى ثلاث
ســنـوات (1872-1869 م) لــكــنــهــا
كـانت سـنـوات مـفـعـمـة بـالإنجـازات
والإصلاحات بشكل غيرّ من الحياة
الرتيـبة الـتي كان المجتـمع العراقي

والبغدادي قد اعتاد عليها. 
  WOK;« …—«œô« rOEMð

مـدحت بــاشــا إلى أهــمـيــة تــنــظـيم
الإدارة المحلية  وربطها بالحكومة
ركـزية لـتسـيطـر على أبـعد مـدينة ا
وقرية. ولـذلك قام بـإجراء تغـييرات
إداريـة تـمـثـلت في اسـتـحـداث لـواء
أو قــضـاء أو رفـع مـســتـوى قــضـاء

وغير ذلك. 
1≠ ولاية البصرة : وألويتها : 

أ-مــركــز الــبــصــرة.  وأقــضـيــته -1
القرنة 

ب -ســوق الـشــيــوخ (ثم تحـول إلى
قضاء بعد إنشاء الناصرية) 

ت -العمارة 
ث -نجــــد  لـــهــــا قــــضـــاءان هــــمـــا

القطيف وقطر. 
وصل: وألويتها:  2- ولاية ا

ـــوصـل. وأقــضـــيـــته : 1- أ-لـــواء ا
ــوصل 2- الــعـــمــاديــة 3- مــركـــز ا
زاخــو 4- ســـنـــجــار 5- دهــوك 6-

عقرة 
ب -لـــواء كــركـــوك  ويــســـمى لــواء
شـهـرزور . وأقـضيـته: 1- راوندوز
2- أربـيل 3- كــفـري (الــصلاحــيـة)

4- كويسنجق 5- رانية 
ت-لواء السليمانية . وأقضيته: 1-
كل عنـبر 2- بازيان  3- شهـربازار

4- قرة داغ 5- مركة 6- الجاف 
3- ولاية بغداد . وألويتها :

أ- لواء بغداد وأقضيته : 1- قضاء
خريسان (طريق خراسان) 

ثم أصـبـح (لـواء ديـالى) 2- قـضـاء
خانق 3- قضاء الكاظمية 

4- قضاء سامراء 5- قضـاء الدليم
(ثم أصبح لواء) 6- قضاء عانة 

(ثم صار تابعاً للواء الدليم).
ب- لـــواء الحــلــة. وأقـــضــيــته : 1-
مــــركـــز الحـــلـــة 2- الــــهـــنـــديـــة 3-

السماوة
4- الــــديـــوانــــيـــة 5- الــــنـــجف 6-

الشامية 
ج- لــواء كـربـلاء الـذي تــشـكل بــعـد

مدحت باشا .
كـان الـهــرم الإداري في لـواء بـغـداد

يتكون من كل من :
1- الوالي 

2- معاون الوالي 
ركز  3- متصرف ا
ركز  4- قائممقام ا

أمـا الألـويـة الأخـرى فـكـانت تـتـكون
ـــــتـــــصــــرف 2- مـــــعــــاون من 1- ا

تصرف.  ا
وفي الأقضـية : 1- القـائـممـقام 2-

النائب . 
w{«—_« WKJA

التـفت مدحت بـاشا إلى أن الـتنازع
عــــلى الأراضي هــــو واحـــد من أهم
دوافع الـنـزاعـات الـعـشـائـريـة الـتي
كانت تقـلق الحكومـة  وتساهم في

الإخـلال بـــــالأمـن والاســــــتــــــقـــــرار
وازديــــاد الــــتــــوتــــر والاحــــتــــقــــان
الاجـــــتـــــمـــــاعـي  وزرع الـــــعــــداوة
والخصومة ب أبناء العشائر. كما
لاحظ أن الـهم الأكـبـر لـلـعـشـائـر هو
الاســـــتـــــحــــــواذ عـــــلى الأرض دون

الاهتمام بإصلاحها وإعمارها. 
جاء في مذكرات مدحت باشا:

((تــعـرضـت بلاد الـعــراق لـلــحـروب
والــغـــارات وتـــهــديـــد الأمن وكـــثــر
الـثوار فـي جهـات الـهـنديـة والحـلة
وغـيـرهــمـا  كـمـا لا يـخـفى عـلى أي
عــارف بـــأحــوال تـــلك الـــبلاد. وقــد
اخـــتــلـــفت الأفـــكـــار في شـــأن هــذه
الثورات. فمن قائل أن أهالي البلاد

هم من الــشــيــعـــة  وســبب شــقــهم
عصا الطاعة هو أن رجال الحكومة
ـذهب. ومـن قائل يـخـالـفونـهم في ا
أن رؤسـاء الـقـبـائل يـحـثـون الأفراد
على مقـاتلة الحـكومة لـلتخلص من

الأموال الأميرية . 
وهــذه الأسـبـاب غــيـر كــافـيـة لأنه لا
يـعـقـل أن هـذا الـعـدد الـكـبـيـر يـثـور
شايخ. والذي ويهدر دمه بإشـارة ا
ينظـر إلى حالة الـبلاد يتضح له أن
سبب هذه المخاصـمات هي مســألة

الأراضي)) (1). 
ولحل النزاعات حول حق التصرف
في الأراضـي ارتــأى مــدحـت بــاشــا
تـسـجـيل الأراضي بـأسـمـاء شـيـوخ
العشائـر مقابل أجر زهـيد يدفعونه
لـلـحكـومـة. فـابـتدع مـا يـعـرف بحق
(الـــــلـــــزمــــة) أو الالـــــتـــــزام أي حق

التصرف بالأرض. 
يلاحظ أن مـدحت بـاشا كـان يـهدف

إلى أمور:
1≠ الحــصــول عـلى عــائــدات مـالــيـة
للـحكومـة  حيث أنـها كـانت تعاني
مـن عــجــز مـــالي. إذ حــصـــلت عــلى
ـائــة ألف لـيـرة. وهـو مـبــلغ يـقـدر 

مبلغ ضخم آنذاك. 
2≠ إبـقـاء مـلـكـيـة الأراضي أو (رقـبة
الأرض) بـــــيـــــد الــــدولـــــة وحـــــسب

القانون.  
3≠ ربط زعماء العشائر ومصالحهم
بـالحـكـومـة مـبـاشـرة  وتـأمن بـذلك

عدم ثورتهم ضدها.
uÐUD «  «¡«dł≈

أعـــلــنت الحـــكـــومــة أنـــهــا بـــصــدد
ـزايـدة. وبـعد تـفويـض الأراضي با
أن يتم التـفويض لن يـتم سماع أي
دعـــــوى عـــــقـــــاريـــــة. قـــــبـل إجــــراء
الــتـــفـــويض  الإعلان عن مـــهـــلــة
ـشكلّة راجعـة اللجنـة المختصة وا
لـهذا الـغـرض لكل من لـديه سـندات
أو وثـــائق تــثـــبت تــمـــلــكه للأرض.
ــهــلــة لن تــســمع وبــعــد انــتــهــاء ا
الــــدعـــاوى كـي تـــســــيــــر إجـــراءات

التفويض بسهولة. 
 تـــأســــيس دائــــرة الـــتـــســــجـــيل
العقاري التي عرفت باسم (الطابو)
تـــتــولـى تــثـــبـــيت حـــدود الأراضي
ومـسـاحتـهـا وعائـديـتـها  وتـثـبيت
ذلك في سجلات وسندات رسمية لا
تقبل التغيير إلا في حدود القانون.

وبقي الحال على مـا هو عليه حتى

أيــامــنـــا هــذه . إذ بــقـــيت ســنــدات
وســجـلات الــتـــســجـــيل الــعـــقــاري
الــعـــراقــيــة مــحــتـــفــظــة بــأســلــوب
ومـفـردات الـعـهـد الـعـثـمـاني أمـثـال
ــقــاطــعـــة  مــخــطط الأرض اسـم ا
جــنس الأرض واســتــخــدام وحــدة
ـــســــاحـــة (الأولك) الـــذي قـــيـــاس ا
يــســاوي مــائــة مــتـر مــربع. وكــذلك
) الـذي يـسـاوي 2500 مـتر (الـدو

مربع. 
صـدر قـانـون تـفـويض الأراضي من
لـكـية خلال صـدور الإرادة ا

التي تضمنت: 
((إن أغـلب الأراضي لــلـقـطـر
الـعـراقي تـدار بـالالـتـزام ولا
تـفـوض إلى أحـد. ولـذا ترى
ــــلــــتــــزمــــ يــــهــــتــــمـــون ا
بــــــالاســـــتـــــفــــــادة من مـــــدة
الـتـزامــهم فـقط ولا يـبـالـون
بـإعــمـار الأراضي فــلم تـرق

الزراعة والفلاحة فيها. 
ــضـرة وكــان من الــنـتــائج ا
لـهـذه الـطـريـقـة أن الأراضي
الــواسـعــة لـلــقـطـر الــعـراقي
أصـــبــحت خــالـــيــة من آثــار

العمران. 
ولاشـك أن تــكــثـــيــر الــثــروة
ـلك مـتوقف والـعـمـران في ا
عـلى تــأمـ حـقـوق الأهـالي

بالتصرف فيه. 
ولم يــــزل إيــــصـــال أمــــر الــــزراعـــة
والـــفـلاحـــة فـي ولايـــة بــــغـــداد إلى
ـا ترغب ـطلـوبـة مـنـهـا  الـدرجـة ا

لكية .  فيه ذاتي ا
ــــســــائل والأســــبـــاب وإن إحـــدى ا
ـؤديـة إلـى ذلك الـرقي هـو إصلاح ا
قـضيـة الـتصـرف بـالأراضي. ولذلك
تـــقــرر فـي الــبــدء إقـــطــاع الأراضي

ـــــــــــــــذكــــــــــــــورة ا
وإحــــالـــتـــهـــا إلى
طـــالـــبـــهــا. ولـــكن
الـــــــــصــــــــدمــــــــات
والــتــقـلــبــات الـتي
اعتـرت الـبلاد مـنذ
مائـتي سنـة سلبت
من الـســكـان الـقـوة
ـــالـــيــة والـــقــدرة ا
عـــــــلـى الـــــــزراعـــــــة
والفلاحة. فحدث أن
أخـــــــــــــذت أغــــــــــــلـب
الأراضـــــــــــــي مــــــــــــن
أصـحابـهـا بانـضـمام
مـوافــقـتــهم وسـلـمت
ــــيــــري إلـى جــــانـب ا
(الحــــكـــومي) لـــتـــزرع
الأراضي وتــــــعــــــمــــــر
ويـسـتـفـيـد أصـحـابـها

منها. 
وهــــكـــذا صـــارت تـــدار
زراعــــــة تـــــلـك الأراضي
يري على أن بواسطة ا
يـــتــرك لأصــحــابــهــا في
الـعشـرين وفي الخـمـسة
والعشـرين وفي الثلاث

واحد باسم العقار. 
ـعـامـلـة تجـري عـلى ولم تـزل هـذه ا
ـــذكـــورة حــــتى الآن ثم الأراضـي ا
انقرض بـعد ذلك أصحاب الأراضي
الـــذيـن كــانـــوا مـــوجـــودين في ذلك
الـــوقـت  وأصــبـح حق الـــتـــصــرف
ــيــري. ولم تــبق عــلى عــائــداً إلى ا

الأرض إلا الحصة العقارية . 
ــــا كــــان أصــــحــــاب الــــعــــقــــار لا و
تـصرف بالأراضي يتعـرضون في ا
وتــمـلــكـهـا بل يــأخـذون حــصـصـهم
ـا كـانت هـذه الـعـقـاريـة كـمـا هي. و
الحــصـــة تــزداد بـــنــســـبــة عـــمــران
الأراضي ورقــيــهــا فــاســتــفــادتــهم
ستـزداد طبـعاً بالـتدابـير الاعـمارية

التي يتصور اتخاذها ..)) (2). 
يـــرى الـــدكـــتــــور عـــلي الـــوردي أن
مشـروع تـفويض الأراضي قـد فشل

المحلات وكــــان عــــلى رأس المحلات
الـثـائـرة محـلـة بـاب الشـيخ تـتـلـوها

محلة قنبر علي. 
وحمل الكـثير من الأهالي أسـلحتهم
ـظاهـرة تتـقدمـهم الطـبول وقامـوا 
وهم يــصـرخـون تحـديـاً لــلـحـكـومـة
وتــــوجــــهت بــــعض الــــعـــصــــابـــات
ــســـلــحــة نـــحــو الأســـواق تــنــهب ا
الــدكـاكــ ثم ســارت نـحــو مـحلات
الـيـهــود والـنــصـارى بــغـيـة الــعـبث

فيها.
كـان مـدحت بـاشـا جـالـسـاً في مـقره
قـبـيل غـروب الـشمـس فسـمع اطلاق
الــرصـاص ولـم يـكــد يـتــبـ جــلـيـة
الخــبـــر حـــتى أســـرع بـــنــفـــسه إلى
ثكنـات الجيش فصـار يوزع السلاح
بــيـــده عـــلى الجـــنـــود وأرسل قــوة
مـــــنــــهم إلـى مــــحـلات الــــيــــهــــود و
الـــــنـــــصـــــارى وبـــــيـــــوت الأجـــــانب
ذابح. ثم لحمايـتها خشـية حدوث ا
أمر بقطع الجـسر ومنع عبـور النهر
بــــأيــــة وســـيــــلــــة وأرسل قــــوة من
الخـيـالـة لكي تحـيط بـبـغـداد وتـلقي
الــقــبض عـــلى كل هـــارب مــنــهــا أو

داخل اليها بغية النهب.
وركــز مــدحت بـاشــا اهـتــمــامه عـلى
مــحـلــتي بـاب الـشــيخ وقـنــبـر عـلي
فـوجه إلى الأولى منـهـا أربع سـرايا
من الجـــنــود مع مــدفع تحت قــيــادة
اللـواء سـامح باشـا وكـما وجه إلى
الثـانيـة مثل ذلك تحت قـيادة الـلواء

فيضي باش. 
والظـاهـر أن الأهالـي أدركوا وخـامة
الــعـاقــبــة فــتـفــرقــوا قــبل أن يــطـلق
الجـنـود طـلـقـة واحـدة. وعـندمـا حل
الظلام ألـقت الحـكومـة القـبض على
مائة وثـمان رجلاً اتهـموا بأن لهم
ضلـعاً في اثارة الجـمهـور فمن كان
يحـترف “الشـقاوة ”أدخل في سلك
الــتــجـنــيــد أمــا الــبـاقــون فــقــدمـوا

للتحقيق والمحاكمة.
ـــكـــلـــفــون ثـم اســتـــدعـي بــعـــدئـــذٍ ا
الـثلاثـمـائـة الـذين كـانت الـقـرعـة قـد
. أصــابـتـهم فـلـبــوا الـدعـوة طـائـعـ
وكـــان ذلك ايــذانـــاً بـــبــدء تـــطـــبــيق
التجنـيد الإجباري عـلى العراق كله
كلف فصارت الحكـومة تستـدعي ا
من جمـيع الألويـة ولم يسـتثن مـنها
ــــنـــتـــفق والـــدلـــيم ســـوى ألـــويـــة ا
والعـمـارة باعـتبـار أن أكثـر السـكان
فيها هم من العشائر الرحالة. (10)
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